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ملخص لمحاضرة يوسف صايغ 2022

عقــد معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة الفلســطيني) مــاس( يــوم الأربعــاء الموافــق 30 تشــرين ثانــي 2022 محاضــرة 
يوســف صايــغ التنمويــة، وهــي محاضــرة اقتصاديــة تتنــاول قضايــا التنميــة الاقتصاديــة الفلســطينية والعربيــة والعالميــة، دأب 
معهــد مــاس علــى تنظيمهــا منــذ العــام 2009 تخليــدا لذكــرى البروفيســور يوســف صايــغ، وهــذه هــي المحاضــرة الثالثــة عشــر 
ضمــن هــذه السلســلة. قــدم محاضــرة هــذا العــام الدكتــور فضــل مصطفــى النقيــب بعنــوان »قــراءة فــي حاضــر ومســتقبل 
التنميــة الاقتصاديــة فــي المشــرق العربــي«. والدكتــور النقيــب أســتاذ فخــري فــي كليــة الاقتصــاد فــي جامعــة واترلو-كنــدا، 
وأحــد الباحثيــن المؤسســين لمعهــد مــاس، وهــو مــن مواليــد حــارة الجامــع الأحمــر فــي صفــد، هجــر منهــا قســرا أثنــاء النكبــة، 

ليصبــح لاجئــا فــي ســورية، ثــم انتقــل للدراســة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ثــم كنــدا.

فــي الجــزء الأول مــن المحاضــرة يقــدم د. النقيــب موجــزا نظريا-تاريخيــا حــول المفاهيــم الأساســية للتنميــة، يعتقــد النقيــب بــأن 
أهــم مفهــوم صاغــه الفكــر التنمــوي الحديــث هــو مفهــوم تبعيــة المســار )path dependency( والــذي يعنــي أن مســار التطــور 
الاقتصــادي لبلــد مــا فــي الحاضــر والمســتقبل يظــل أســيرا للنهــج التنمــوي الــذي تأســس فــي ماضــي ذلــك البلــد، ولا يتحــرر إلا 

بعــد تفكيــك العلاقــات المجتمعيــة التــي أسســت لذلــك النهــج. 

يقــدم »الإرث الاســتعماري« مثــالا هامــا علــى قــوة »تبعيــة المســار« وقدرتــه علــى التأثيــر فــي مســار التطــور الاقتصــادي 
بعــد الحصــول علــى الاســتقلال. حيــث بقيــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 70 ســنة بعــد الاســتقلال تتبــع النظــام الاقتصــادي 
الاســتعماري، أي نظــام العبوديــة فــي الولايــات الجنوبيــة. وكان هــذا النظــام يقــف عثــرة أمــام تطــور الاقتصــاد الأمريكــي مــن 
اقتصــاد زراعــي إلــى اقتصــاد صناعــي، ولــم يتــم القضــاء علــى نظــام العبوديــة إلا بعــد الحــرب الأهليــة الأمريكيــة )1864-1860(. 

أمــا المثــال الثانــي والأبــرز فــي موضــوع تبعيــة المســار هــو الاســتعمار الأوروبــي لبلــدان العالــم الثالــث، فعنــد دراســة الحقبــة 
الاســتعمارية فــي البلــدان التــي خضعــت للاســتعمار، تبيــن للباحثيــن أن الاســتعمار قــد أحــدث ضــررا ممنهجــا فــي اقتصــادات 
هــذه الــدول. حيــث أن 10 دول بقيــت مــن العــام 1900 إلــى العــام 1950 دون أي نمــو اقتصــادي )معــدل النمــو كان صفــر(. كمــا 
أن معــدل النمــو فــي هــذه الــدول خــال الربــع قــرن الأول بعــد حصولهــا علــى الاســتقلال )1950-1950( كان أقــل مــن معــدل 

النمــو فــي بلــدان العالــم الثالــث التــي لــم تخضــع للاســتعمار. 

كذلــك، يحاجــج النقيــب بــأن النهــج التنمــوي الــذي أثبــت نجاحــه وكفاءتــه فــي القضــاء علــى الفقــر والتأخــر بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة هــو أســلوب »التنميــة بواســطة التجــارة« أو »التصنيــع مــن أجــل التصديــر«، ويستشــهد بأمثلــة تاريخيــة عديــدة بدايــة 
بتجربــة اليابــان مــرورا بتجربــة »النمــور الأربعــة )هونــغ كونــغ، ســنغافورة، كوريــا الجنوبيــة، وتايــوان( وبعــد ذلــك تجربــة »الأســواق 
المســتجدة« مثــل تركيــا، ورمانيــا، وجنــوب أفريقيــا، والمكســيك، وتشــيلي، وانتهــاء بتجربــة الصيــن إذ أنهــا كلهــا تمــت فــي هــذا 
الإطــار.  يؤكــد النقيــب أن هنــاك علاقــة عضويــة بيــن مفهــوم »تبعيــة المســار« والتنميــة بأســلوب »التصنيــع مــن أجــل التصديــر« 
فالحقائــق التاريخيــة تؤكــد أنــه مــا مــن بلــد تمكــن مــن تحقيــق التقــدم والازدهــار مــن خــال »التصنيــع مــن أجــل التصديــر« إلا بعــد 

أن تمكــن مــن القضــاء علــى المســار الســلبي التابــع واســتبداله بمســار تابــع إيجابــي. 

وهنــا يحاجــج النقيــب بــأن عمليــة القضــاء علــى المســار الســلبي وعمليــة التنميــة هــي عمليــة حضاريــة شــاملة تتنــاول كل أوضــاع 
المجتمــع وليســت عمليــة اقتصاديــة بحتــة، وبهــذا المعنــى فــإن المقومــات الأساســية للتنميــة هــي القوميــة، والعلمانيــة، 
والبيروقراطيــة العقلانيــة. فالقوميــة تحقــق ثلاثــة عوامــل ضروريــة، الأول هــو الســوق الكبيــر علــى اتســاع الوطــن والــذي لــه 
ميــزات لا تتوفــر فــي الاقتصــادات الإقليميــة الصغيــرة، والثانــي هــو الشــعور بالانتمــاء لإمــة وثقافــة وحضــارة واحــدة ممــا 
يســمح بانتهــاج سياســات اقتصاديــة تســاعد فيهــا المناطــق الغنيــة المناطــق الفقيــرة، والثالــث هــو تحقيــق الســلم الأهلــي بيــن 

المواطنيــن علــى اختــاف انتماءاتهــم الدينيــة والمذهبيــة والثقافيــة.

أمــا العلمانيــة فيقصــد بهــا النقيــب أن تكــون الدولة-الأمــة دولــة مواطنــة يتســاوى فيهــا الجميــع أمــام القانــون. أمــا بالنســبة 
للبيروقراطيــة العقلانيــة، فقــد أثبتــت التجــارب التاريخيــة أن العمليــة التنمويــة قادهــا جهــاز حكومــي تشــكل مــن بيروقراطيــة 
عقلانيــة تتمتــع بصفــة الاســتقلالية المتوطــدة )embedded autonomy( أي أن تكــون البيروقراطيــة ملتزمــة بالصالــح العــام 
وغيــر مأســورة بيــد فئــات أو طبقــات معينــة، وبــذات الوقــت أن يكــون الجهــاز متوطــدا فــي المجــالات الاقتصاديــة المختلفــة، 

أي أن يكــون أفــراده أتــوا مــن القطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة بعــد إثبــات قــدرات وكفــاءات مميــزة. 

علــى المســتوى العملــي، تبنــت حكومــة الثــورة فــي مصــر فــي منتصــف الخمســينات المقومــات الثــاث للتنميــة، فعلــى الصعيد 
القومــي التزمــت بالقوميــة العربيــة، وبنــت كل أطروحاتهــا علــى أســس علمانيــة، كمــا أنهــا قامــت بعملية تطهير واســعة شــملت 
كل أجهــزة الدولــة بهــدف خلــق جهــاز حكومــي ذو كفــاءة وغيــر مأســور لصالــح الفئــات الغنيــة، ويمكــن القــول إن حكومــة البعــث 

الســورية تبنــت فــي منتصــف الســتينات ذات النهــج وإن كان هنــاك فــروق كبيــرة ونوعيــة بيــن التجربتيــن. 
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فــي الجــزء الثانــي مــن المحاضــرة يســتعرض النقيــب بعــض مؤشــرات التنميــة فــي دول المشــرق العربــي، وبالتحديــد مصــر وســورية والأردن 
والســعودية، علــى اعتبــار أن هــذه الــدول الأربعــة تمثــل التنــوع الموجــود فــي بلــدان المشــرق. ويضــع النقيــب هــذه المؤشــرات فــي ضــوء 
مفهــوم تبعيــة المســار والتصنيــع مــع أجــل التصديــر، وفــي ســياق مقومــات التنميــة الثلاثــة: القوميــة والعلمانيــة والبيروقراطيــة العقلانية.

يبيــن النقيــب أن عقــدي الســتينات والســبعينات كانــا مــن أفضــل العقــود بالنســبة لنمــو مصــر وســورية، أي أن زمن الحــروب كان أفضل 
مــن زمــن الســام. كمــا أن ســورية ومصــر أي البلــدان اللتــان شــهدتا إصلاحــات تهــدف إلــى التخلــص مــن تبيعــة المســار الاســتعماري 
الســلبي واســتبداله بآخــر إيجابــي )الإصــاح الزراعــي، بنــاء مقومــات البنيــة التحتيــة، مجانيــة التعليــم، إقامــة صناعــات أساســية( تمكنتــا 

مــن تحقيــق أرقــام إيجابيــة فــي معــدل إجمالــي إنتاجيــة عوامــل الإنتــاج بينمــا كانــت أرقــام الســعودية والأردن ســلبية. 

كذلــك، يوضــح النقيــب بــأن معــدلات نمــو الإنتاجيــة فــي مصــر وســورية كانــت ضئيلــة مقارنــة بالبلــدان التــي تمكنــت مــن تحقيــق 
إنجــازات تنمويــة تاريخيــة، حيــث تراوحــت معــدلات النمــو فــي هــذه البلــدان بيــن 5-3%. وذلك بســبب أن الأنظمة السياســية في 
مصــر وســورية كانــت تنطــوي علــى تناقــض مضــر بعمليــة التنميــة، فهــي مــن ناحيــة، أنظمــة ذات صبغــة قوميــة تقدميــة تدفــع 
بعجلــة التنميــة إلــى الإمــام، ومــن ناحيــة أخــرى كانــت أنظمــة قمعيــة تســلطية لا تســمح بالمشــاركة الشــعبية الديموقراطيــة 
بشــكل يدفــع عمليــة التنميــة إلــى الــوراء. أخيــرا يلاحــظ النقيــب أن معــدلات نمــو الإنتاجيــة فــي كل مــن مصــر وســورية كانــت فــي 
تراجــع، فخــال الفتــرة 1974-1985 كان معــدل نمــو الإنتاجيــة فــي مصــر 1.7% وفــي ســورية 2.6%، ثــم تراجــع خــال الفتــرة 

1986-1996 إلــى 0.3% فــي مصــر و )-1.0( فــي ســورية. 

وهنــا يصــل النقيــب إلــى مقولتــه واســتنتاجه الأساســي فــي هــذه المحاضــرة وهــو أن تراجــع العمليــة التنمويــة حــدث بســبب 
تصــدع الجبهــة العربيــة المقاومــة لإســرائيل بســبب توقيــع المعاهــدة المصرية-الإســرائيلية، فقــد أدى هــذا التصــدع إلــى 

تحطيــم مقومــات التنميــة الثلاثــة: القوميــة، والعلمانيــة، والبيروقراطيــة العقلانيــة. 

فالصلــح مــع إســرائيل كان قبــولا بوجــود كيــان اســتعماري اســتيطاني فــي بــاد الشــام يقتــل المشــروع العربــي فــي بنــاء 
الأمة-الدولــة. كمــا أن الصلــح جمــد التناقــض التاريخــي والرئيســي فــي المنطقــة ممــا فتــح البــاب أمــام التناقضــات الثانويــة، 
ــرر  ــة التــي كان مب ــزع الشــرعية عــن الأنظمــة الثوري ــح مــع إســرائيل ن ــرا فــإن الصل ــة. وأخي ــة والمذهبي وأجــج الصراعــات الطائفي
وجودهــا هــو التصــدي للخطــر الصهيونــي، وبفقــدان الشــرعية تحولــت هــذه الأنظمــة إلــى أنظمــة بوليســية لا تهتــم أجهزتهــا 

البيروقراطيــة إلا بالهاجــس الأمنــي فقــط.

والآن عندما ننظر إلى الوضع الاقتصادي الحالي في بلدان المشرق العربي فإننا نرى:

	1 اقتصاد سورية ولبنان محاصر تماما كما هو اقتصاد غزة تحت الحصار..
	2 اقتصــاد مصــر والأردن يعانيــان مــن ذات المشــاكل التــي يعانــي منهــا الاقتصــاد الفلســطيني تحــت الاحتــال، أي معــدلات .

بطالــة عاليــة، واعتمــاد علــى دخــل المواطنيــن مــن الخــارج، وعلــى المســاعدات الخارجيــة. 

ولذلــك، فــإذا كان ســؤال التنميــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة هــو هــل يمكــن تحقيــق التنميــة تحــت الاحتــال، فــإن ســؤال 
التنميــة فــي العالــم العربــي هــو هــل يمكــن تحقيــق التنميــة فــي ظــل التبعيــة. وجــواب كلا الســؤالين هــو قطعــا لا.

الاقتصاد السياسي للتهريج

)peace dividend( والــذي ســاد خــال فتــرة  الســام  النقيــب مفهــوم عائــد  المحاضــرة يســتذكر  الجــزء الأخيــر مــن  فــي 
التســعينات وخاصــة بعــد توقيــع معاهــدات الســام بيــن منظمــة التحريــر الفلســطينية وإســرائيل. والمقصــود بــه بــأن الجميــع 
ــات متوســط دخــل الفــرد  ــع. ويوضــح النقيــب مســتعينا ببيان ــد الســام ويتحقــق الرخــاء والازدهــار للجمي سيســتفيد مــن عوائ
الفلســطيني والأردنــي مقارنــة بإســرائيل، أن مســتويات دخــل الفــرد الفلســطيني والأردنــي تقلصــت نســبة لمســتوى دخــل الفــرد 

فــي إســرائيل منــذ العــام 1994 مقارنــة بـــ 2021-2020. 

وعلــى الجانــب الآخــر يوضــح المحاضــر أن إســرائيل اســتفادت بشــكل كبيــر مــن عمليــة الســام مــن خــال مــا يطلــق عليــه 
»إعــادة تأهيــل إســرائيل« 

علــى المســتوى الدولــي. أمــا علــى المســتوى الإقليمــي فقــد حاولــت إســرائيل والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلفائهمــا فــرض 
مشــروع الشــرق الأوســط الجديــد، إلا أن مقاومــة الشــعب المصــري والأردنــي، وانتفاضــة الأقصــى، وحــرب تمــوز 2006 قضــت علــى هــذا 
المشــروع. فيمــا نشــهد الآن المحاولــة الثانيــة لإدمــاج المنطقــة العربيــة بقيــادة إســرائيل فــي الاقتصــاد العالمــي بعنــوان: الاتفاقيــات 
الإبراهيميــة.  ويجــب الاعتــراف بــأن هــذه المحاولــة الثانيــة تلاقــي نجاحــا كبيــرا، ولا تلقــى أي مقاومــة شــعبية. فلقــد بــدأت بالإمــارات 
والبحريــن وبمــدة قصيــرة انضــم إليهمــا المغــرب والســودان، أي أن إســرائيل أصبــح لهــا تواجــد فــي المشــرق والمغــرب. وفــي مــدة 

قصيــرة أصبــح التبــادل التجــاري بيــن إســرائيل والإمــارات أضعــاف مــا هــو عليــه بيــن مصــر والأردن مجتمعيــن مــع إســرائيل. 
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ما هي آفاق المستقبل؟

مــن الواضــح أن التحالــف المذكــور أعــاه أصبــح فــي الواقــع تحالفــا غيــر مســتقر ويعانــي مــن عوامــل بــدأت تعمــل علــى إضعافــه، 
وذلــك بســبب حصــول تحــولات سياســية هامــة فــي كل بلــد مــن البلــدان الثلاثــة فــي هــذا التحالــف. فبالنســبة للولايــات 
المتحــدة، لــم يحــدث فيهــا منــذ العــام 1860 نــزاع يشــكك فــي شــرعية انتخابــات الرئاســة كالــذي حصــل فــي انتخابــات 2020. 
ومــرد ذلــك أزمــة أكبــر تتمثــل فــي التناقــض الجوهــري القائــم بيــن القيــم الثــاث التــي تأسســت عليهــا الولايــات المتحــدة وبيــن 
ــات العولمــة علــى الاقتصــاد والمجتمــع الأمريكــي. وهــذه القيــم الثــاث هــي وعــاء الانصهــار )melting pot( والحلــم  تداعي
العولمــة وعــاء  اســتبدلت  )American exceptionalism(. حيــث  )American dream( والاســتثناء الأمريكــي  الأمريكــي 
الانصهــار ب التعدديــة الثقافيــة )multiculturalism(. أمــا الحلــم الأمريكــي فقــد بــدأ يتصــدع مــن جــراء إعــادة توزيــع الدخــل 
الناتــج مــن هجــرة الصنــاع الأمريكييــن خــارج الولايــات المتحــدة. فقــد تضــررت قطاعــات واســعة مــن الطبقــة العاملــة الأمريكيــة. 
وأمــا الاســتثناء الأمريكــي فقــد فقَــدَ بريقــه فــي العالــم متعــدد الأقطــاب. كل ذلــك أدى إلــى وصــول دونالــد ترامــب إلــى ســدة 
ــر عــن شــرائح مــن المجتمــع الأمريكــي تدهــور وضعهــا الاقتصــادي بشــكل حــاد، وعــن شــرائح تقــاوم قبــول  الحكــم. فهــو يعب

مجتمــع متعــدد الثقافــات، وشــرائح تــرى فــي صعــود الصيــن تهديــدا لعالــم القطــب الواحــد.

أمــا فــي إســرائيل، فلــم يحــدث منــذ العــام 1948 أزمــة سياســية تســتدعي إجــراء خمــس انتخابــات برلمانيــة فــي فتــرة أربــع 
ســنوات، كمــا حصــل خــال الفتــرة 2019-2022. ومــن المعــروف أن هنــاك تناقضــا بيــن وجــود دولــة تبنــى شــرعيتها علــى 
أســاس الأيديولوجيــة الصهيونيــة وفــي ذات الوقــت تســعى لبنــاء نظــام سياســي علــى أســاس »الأمة-الدولــة«. وقــد انتهــى 
هــذا التناقــض فــي العــام 2018 بإقــرار قانــون القوميــة والــذي ينــص علــى أن »الحــق فــي تقريــر المصيــر فــي إســرائيل هــو حكــر 
علــى اليهــود فقــط«. وفــي الانتخابــات الأخيــرة نجحــت عناصــر يمينيــة متطرفــة فاشــية، ممــا أزعــج بعــض أصدقــاء إســرائيل فــي 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حتــى أنهــم أخــذوا يتباكــون علــى أن »إســرائيل التــي نعرفهــا لــم تعــد موجــودة«.

ــا،  ــة الملــك وهــو مــا زال حي ــى وراث ــزاع عل ــخ المملكــة أن حــدث ن ــم يســبق فــي تاري ــة الســعودية، فل أمــا فــي المملكــة العربي
شــملت اعتقــالات وتعذيــب واغتيــالات كالــذي حصــل ومــا زال يحصــل منــذ أن أصبــح ســلمان بــن عبــد العزيــز ملــكا فــي العــام 
2015. وكمــا هــو معــروف، ففــي العقــود الثــاث الماضيــة حــدث انفجــاران فــي النظــام: انفجــار بــن لادن ضــد الولايــات المتحدة، 
وانفجــار محمــد بــن ســلمان ضــد الوهابيــة. ومــا زالــت تداعيــات هذيــن الانفجاريــن تتفاعــل وبشــكل يضــع مســتقبل النظــام 

الســعودي أمــام أخطــر تحــدي واجهــه مــن نشــأته. 

هــذه التطــورات التــي تعمــل علــى إضعــاف النســيج السياســي لــكل دولــة مــن الــدول الثــاث علــى حــدة، بــدأت أيضــا فــي 
إضعــاف الرابطــة بينهــم، وقــد ظهــر ذلــك واضحــا فــي الموقــف مــن الانتخابــات الأمريكيــة 2020، ثــم فــي الموقــف مــن الحــرب 
ــه مــا زال  ــل إن ــرا فــي الموقــف مــن أزمــة أســعار الطاقــة. هــذا لا يعنــي أن التحالــف قــد تحطــم وانتهــى، ب ــا، وأخي فــي أوكراني
موجــودا وقويــا وفعــالا ولكــن بلدانــه أصبحــت تعانــي مــن اضطرابــات سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة تعمــل علــى إضعافــه. 

إن موضــوع التنميــة الاقتصاديــة فــي بلــدان المشــرق العربــي يرتبــط ارتباطــا عضويــا بمقاومــة المشــروع الصهيونــي علــى أســاس 
ــاخ مقاومــة المشــروع  ــة العقلانيــة لا يمكــن بنائهــا إلا فــي من ــة والبيروقراطي ــة والعلماني ــة الثــاث: القومي أن أعمــدة التنمي
الصهيونــي. إن مقاومــة إســرائيل وتحقيــق التنميــة يتطلــب قيــام أنظمــة سياســية جديــدة فــي بلديــن أو ثلاثــة مــن بلــدان 
المشــرق العربــي تتمتــع بالشــرعية المبنيــة علــى أســاس النظــام السياســي التعــددي الــذي يخطــو بشــكل تدريجــي نحــو بنــاء 
»الدولة-الأمــة« ونحــو تكريــس المشــاركة الديموقراطيــة للمواطنيــن، ويعمــل علــى تحقيــق التكامــل الاقتصــادي الموجــود 
ــام  ــع حقائــق تجعــل مــن قي ــاك أرب ــة المحاضــرة، يؤكــد النقيــب أن هن بشــكل طبيعــي بيــن بلــدان المشــرق العربــي. وفــي نهاي

أنظمــة شــرعية فــي بلــدان المشــرق العربــي إمكانيــة تاريخيــة وليســت مجــرد حلــم:

الحقيقــة الأولــى هــي أن الوضــع الراهــن فــي هــذه البلــد غيــر قابــل للاســتمرار وكل الدلائــل تشــير إلــى أن موجــة جديــدة مــن 
ثــورات الربيــع العربــي علــى الأبــواب. ومــن المؤمــل أن تكــون الجماهيــر قــد تعلمــت دروس الموجــة الأولــى فــا تســمح بتكــرار 
ــان  ــح الرجعيــة وإســرائيل. والحقيقــة الثانيــة هــي أن المقاومــة فــي لبن ــر الموجــة الأولــى لصال أخطائهــا التــي قــادت إلــى تجيي
وفلســطين لــم تتوقــف بــل إنهــا اســتمرت وفــي أصعــب الظــروف وتمكنــت دومــا مــن التكيــف وابتــكار أســاليب وطــرق جديــدة. 
والحقيقيــة الثالثــة هــي أن التحالــف الأمريكــي الصهيونــي الرجعــي فــي مرحلــة ضعــف وتراجــع. أمــا الحقيقــة الرابعــة والأخيــرة 
فهــي أن المقاومــة فــي الضفــة الغربيــة فــي الشــهور الأخيــرة أبدعــت أعمــالا بطوليــة لا يمكــن وصفهــا إلا أنهــا مــن نســج 

الأســاطير. ولا بــد أن تقــود هــذه الأعمــال الخارقــة إلــى خلــق منــاخ سياســي جديــد فيــه وضــوح للرؤيــة. 


